
مذبحــة مورامانغــا.. عنــدما قتلــت فرنســا
مئات الملغاشيين دون رحمة

, يناير  | كتبه عائد عميرة

صحيح أن الاستعمار الفرنسي الصريح والمباشر ولى وانقضى، لكن ما ارتكبته باريس بحق الشعوب
والدول التي استعمرتها من إبادة وظلم وتعدٍ على الحرث والنسل ما زال في مخيلة كل إنسان حر

يؤمن بالحرية والعدالة والمساواة، رغم المحاولات الفرنسية المتكررة لنفي مسؤوليتها وتبرئة جنودها.

مذبحــة مورامانغــا، واحــدة مــن تلــك الجرائــم العديــدة الــتي لا تمــوت بالتقــادم، فقــد قتلــت فرنســا
ــر الجديــد ضمــن ملــف ي عــشرات الملغــاشيين المطــالبين باســتقلال بلادهــم دون رحمــة. في هــذا التقر
“أقــاليم مــا وراء البحــار” ســنتطرق لهــذه الجريمــة البشعــة حــتى تبقــى حــاضرة في الــذاكرة المجتمعــات

وضميرها، حتى إن أنكرت باريس مسؤوليتها.

مجازر بحق المدنيين
ية، تبعد نحو  ميلاً ( كيلومتر) عن ساحل تقع مدغشقر في المحيط الهندي، وهي دولة جزر
كــبر جــزيرة في العــالم) والعديــد مــن الجــزر الصــغيرة شرق إفريقيــا، تتألــف مــن جــزيرة مــدغشقر (رابــع أ

ية الكبرى في العالم. الأخرى ما جعلها محل أطماع القوى الاستعمار

عام ، غزت فرنسا هذا البلد الإفريقي، حيث كانت المقاومة كبيرة، فقد انتشر المرض بين الجنود
الفرنسيين ما مكن الملغاشيين من صد موجات الغزو الأولى، لكن المعارك الحاسمة ستتبعها، وهي

معروفة باسم “الحرب الفرنسية الملغاشية الثانية” .

يحًــا في أثنــاء عــام  انتهــت حملــة مــدغشقر، حيــث أحصى الجيــش الفــرنسي  قتيلاً و جر
يا) أي مــا يقــرب مــن % مــن ــا والدوســنتار ي القتــال، و حالــة وفــاة بســبب الأمــراض (الملار

الخسائر في القوى العاملة، وقد كانت الحملة حينها مكونة من  رجلاً.

إلى حين استقلالها الرسمي، واجهت مدغشقر عنف الاستعمار الفرنسي، حيث قُمعت حركات التحرر
 ألــف ضحيــة لســكان يبلــغ عــددهم ألــف و  حــوالي و  مــا خلــف بين عــامي

ملايين نسمة في ذلك الوقت.

أبشع تلك الجرائم ما حصل سنة ، عندما انتفض أهالي مدغشقر
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ير أنفسهم من قمع الاستعمار وظلمه لتحر

لم تكتــف فرنســا بعمليــات القتــل التقليديــة، بــل دمــرت المــدن والقــرى وشردت ســكان البلاد الأصــليين
وفرضـت عليهـم التحـدث بالفرنسـية عوضًـا عـن لغتهـم الأصـلية، وكـل ذلـك حـتى تتمكـن مـن البلاد

وثرواتها ومكانها الإستراتيجي على ساحل المحيط الهندي.

ليــس هــذا فقــط، فمــع الحكــم الاســتعماري الفــرنسي، حــل النهــب والمضاربــة محــل الســياسة، حيــث
تُمنح امتيازات التعدين والغابات الضخمة للشركات الفرنسية الكبيرة، فيما تم تخصيص جزء من
الأرض للزعماء المحليين لمكافأتهم على ولائهم، بينما يقتصر سكان مدغشقر على محميات السكان

الأصليين.

وأجـــبرت الســـكان الأصـــليين علـــى خدمـــة الأرض لفائـــدة المســـتوطنين، كمـــا دربـــت العمـــال حســـب
متطلبات المستوطنين وأجبرتهم على العمل القسري لإتمام البنية التحتية اللازمة لتنمية رأس المال

السوقي.

 ثورة
ير أنفسهم من قمع أبشع تلك الجرائم ما حصل سنة ، عندما انتفض أهالي مدغشقر لتحر
الاستعمار وظلمه، فقد ردت فرنسا على هذه الثورة بجرائم جسيمة خلفت عشرات آلاف القتلى في

صفوف الملغاشيين.

منتصف ليلة  من مارس/آذار ، اندلعت انتفاضة في جزيرة مدغشقر، نتيجة ظلم النظام
الاستعماري الفرنسي الذي تأسس في نهاية القرن التاسع عشر هناك، وتشديد القوة الاستعمارية في

سياسة القمع واعتقال العديد من قادة الحركة الديمقراطية لإصلاح مدغشقر.

ركزت الحركة الديمقراطية لإصلاح مدغشقر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على المطالبة باستقلال
البلاد، خاصة بعد الهزيمة الفرنسية أمام ألمانيا وانهيار القوات الفيشية خلال الإنزال البريطاني وتزايد
أعمال السُخرة المفروضة تحت مسمى المجهود الحربي، فلم يكن إنشاء مجلس منتخب بصلاحيات
ية التي أضاءت في الجزيرة الحمراء بحجم فرنسا وبلجيكا، ما محدودة كافيًا لإطفاء الشعلة التحرر

جعل الأهالي ينتفضون ضد المستعمر الفرنسي.

رد فرنسا على هذه الانتفاضة كان عنيفًا، حيث زادت من عدد قواتها المتمركزة هناك لتبلغ في سنة
واحدة  ألف بعد أن كانت قواتها البرية الرئيسية مكونة من ثلاث كتائب من مشاة مدغشقر يبلغ
عددهم نحو  في بداية الانتفاضة، وبسرعة كبيرة وصلت الأعداد إلى  ألف رجل، معظمهم

من الجنود السنغاليين.
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ية، حيــث كــانت عمليــات التعذيــب بلــغ القمــع حــد وصــفه مــن بعــض المــؤرخين بأنــه حــرب اســتعمار
والإعدام بإجراءات موجزة هي نصيب “أحداث” مدغشقر، التي لا تزال ذكراها، غامضة في فرنسا،

وحاضرة للغاية في الذاكرة الجماعية الملغاشية وخاصة بين كبار السن.

بــدأت الاحتجاجــات في المنطقــة الشرقيــة يقودهــا رجــال القبائــل الذيــن تمكنــوا في فــترة وجيزة مــن
الســيطرة علــى ثلــث الجــزيرة، وقــد اعتــبرت فرنســا الــتي كــانت تحــت حكــم الاشــتراكيين بقيــادة بــول

راديميير أن الانتفاضة تهديد لهيبة فرنسا الجريحة أصلاً.

الجيش الفرنسي لم يرحم أحد صغارًا وكبارًا وحتى النساء العزل، فقد أعدم المئات بإجراءات موجزة،
وعذب عشرات الآلاف وأحرق القرى وأطلق النار على المتظاهرين، وركزت القوات الفرنسية على قتل
ية عددًا مــن الســجناء الذيــن قيــادات الانتفاضــة بطريقــة بشعــة، كمــا ألقى طيــارو الدولــة الاســتعمار

يدعون للاستقلال من الجو لإرهاب القرويين وشن حرب نفسية ضدهم.

إلى جــانب ذلــك، تــم تصــنيف الحركــة الديمقراطيــة لإصلاح مــدغشقر علــى أنهــا العــدو الــذي يجــب
هزيمتـه، وتـم حلهـا واعتقـال قادتهـا، ورفعـت الحصانـة البرلمانيـة عـن ثلاثـة نـواب يمثلـون الجـزيرة في
ــدة ــدأت في يوليو/تمــوز  وانتهــت بأحكــام شدي ية ب ــان الفــرنسي تمهيدًا لمحاكمــة اســتعمار البرلم

بالسجن أو أحكام بالإعدام أو العمل القسري.

بغية أن يفرض نفسه ويدوم، اقترف المستعمر الفرنسي العديد من الأعمال
الإجرامية التي بقيت دون عقاب إلى حد الآن

اتبــع جــنرالات فرنســا ســياسة تــدعى “نقطــة الزيــت” لإعــادة الســيطرة علــى الجــزيرة، تتمثــل في حصر
كــدوا أن لا أحــد يمكن أن ينجــو مــن المــوت فيهــا، ثــم منطقــة معينــة وقصــف كــل شيء فيهــا لــكي يتأ

تستخدم كمنطقة آمنة يتم توسيعها شيئًا فشيئًا والانتقال بعدها إلى البقع الأخرى المجاورة وهكذا.

بقيت المذابح متواصلة إلى غاية نوفمبر/تشرين الثاني ، لكن رغم مرور عشرات السنين ما زال
ية إلى تقليص عدد عدد ضحايا هذا القمع محل نقاش بين المؤرخين، فبينما تسعى القوة الاستعمار
الضحايا لتقليل مسؤوليتها، يؤكد زعماء استقلال مدغشقر أن الأرقام كبيرة جدًا، وقد أنشأت بعثة
كثر لتقصي الحقائق من جمعية الاتحاد الفرنسي في نهاية عام  تقييمًا أوليًا لـ ألف قتيل (أ

من % من سكان مدغشقر في ذلك الوقت).

 لكن فيما بعد راجعت السلطات الاستعمارية هذا التقدير وحددت رسميًا عدد القتلى في عام
لـ حالة وفاة، بينما يؤكد الملغاشيون أن الخسائر البشرية لهذه الثورة التي بقيت لفترة وجيزة

تراوحت بين  ألف و ألف.
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مذبحة مورامانغا
، من مايو/أيار  حادثة قطار مورامانغا – ففي –  الحلقة الأكثر همجية من قمع عام
عند منتصف الليل، في منطقة مورامانغا على بعد مئة كيلومتر شرق أنتاناناريفو عاصمة البلاد، فتح

الجيش الاستعماري الفرنسي النار على ثلاث عربات ثابتة.

ففــي الساعــات الأولى مــن يــوم  مــن مايو/أيــار ، وصــلت قافلــة مؤلفــة مــن  رهينــة إلى
محطة أمباتوندرازاكا، حيث تم نقل السجناء إلى ثلاث عربات قطار مخصصة عادة للماشية متجهة

إلى مورامانغا، وفي كل محطة على طول الطريق تتوقف القاطرة لتخزين المياه والخشب.

في بداية فترة ما بعد الظهر، دخل القطار محطة مورامانغا، حيث حاصر جنود تحت سلطة القائد
جوبير خط السكة الحديد الواقع بالقرب من معسكر للجيش، وفي الساعة العاشرة مساءً بينما كانت

القافلة ما زالت متوقفة والرهائن محتجزون في العربات، أثارت خطوات حول المحطة قلق الجنود.

ير الرهائن، أمر الجنرال بيليه بإطلاق في منتصف الليل، خوفًا من أن يحاول السكان الأصليون تحر
النــار علــى العربــات الثلاثــة ومعهــم  ســجينًا، ففتــح الجنــود النــار لأكــثر مــن ساعــة، حــتى تــوقفت

صرخات الضحايا.

ية أمام القطار، وفتحت الأبواب أمام مشهد مروع، فهناك عند الفجر، تجمعت السلطات الاستعمار
 جثــة ملقــاة في بركــة مــن الــدماء، من بين  ســجينًا، فيمــا نجــا البــاقي لكن نقلــوا إلى ســجن

مورامانغا حيث مات بعضهم من الجوع وسوء المعاملة في الأيام الثلاث التالية.

كمـا تـم حشر عـدد منهـم في شاحنـات ونقلـوا إلى غابـة مجـاورة، وأخرجهم الجنود مقسـمين إلى ثلاث
مجموعــات، ثــم اصــطفوا أمام حفــر بطــول ســتة أمتــار وعــرض ثلاثــة أمتــار، حمــل الجنــود أســلحتهم

وأطلقوا النار مباشرة عليهم.

يارته لمــدغشقر في يوليو/تمــوز ــا بالمســؤولية عــن هــذه التجــاوزات في أثنــاء ز اعــترف جــاك شــيراك لاحقً
، وفعل فرانسوا هولاند نفس الأمر في نوفمبر/تشرين الثاني ، لكن لم تعترف فرنسا بعد

بهذه الجرائم البشعة بحق أهالي مدغشقر.

بغيـة أن يفـرض نفسـه ويـدوم، اقـترف المسـتعمر الفـرنسي العديـد مـن الأعمـال الإجراميـة الـتي بقيـت
دون عقاب إلى الآن، ما سمح لها بمواصلة سياستها المخزية في العديد من دول العالم، لكن الحاجة
إلى التذكير بهذه الأحداث غير المشرفة للضمير الإنساني ضرورية حتى يدرك العالم حجم الجرائم التي

ارتكبتها فرنسا الاستعمارية ضد الإنسانية.
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